
ومضات - السنة الخامسة - العدد السابع والسّتّون42

إصداراتإصدارات

اقتصادات مناسبة لأزمنة عصيبة

ــو  ــا هـ ــي عصرنـ ــر فـ ــدي الكبيـ ــون التحـ ــا يكـ ربمـ
معرفـــة كيفيـــة التعامـــل مـــع المشـــكلات الاقتصاديـــة 
الملحـــة اليـــوم التـــي جعلـــت الفكـــرة الكاملـــة للحيـــاة 

الجيـــدة علـــى المحـــك.
والعولمـــة  المســـاواة،  وعـــدم  الهجـــرة  تشـــكّل 
والاضطـــراب التكنولوجـــي، وتباطـــؤ النمـــو، وتســـارع 
تغيـــر المنـــاخ، مصـــادر قلـــق شـــديد فـــي جميـــع أنحـــاء 
ـــس وواشـــنطن  ـــى باري ـــي وداكار إل ـــم، مـــن نيودله العال
العاصمـــة. يجـــد هـــذا الكتـــاب أن المـــوارد متاحـــة 
ــه  ــر إليـ ــا نفتقـ ــات، إلا أن »مـ ــذه التحديـ ــة هـ لمواجهـ
ــدار  ــاوز جـ ــى تجـ ــاعدنا علـ ــي ستسـ ــكار التـ ــو الأفـ هـ
الخـــاف وعـــدم الثقـــة الـــذي يفرقنـــا. إذا نجحنـــا 
ـــان، وإذا  ـــا بامتن ـــخ عصرن ـــك، فســـيتذكر التاري فـــي ذل

ــا«. ــر لهـ ــة لا حصـ ــائر المحتملـ ــإن الخسـ ــلنا، فـ فشـ
معهـــد  فـــي  الشـــهيران  الاقتصاديـــان  يواجـــه 
ب.  أبهيجيـــت  للتكنولوجيـــا،  ماساتشوســـتس 
ـــاد  ـــو، هـــذا التحـــدي، بالاعتم بانيرجـــي وإســـتير دوفل
علـــى الأبحـــاث المتطـــورة لهمـــا فـــي الاقتصـــاد. وفـــي 
عملهمـــا هـــذا، يطرحـــان أهميـــة التدخـــل الذكـــي 
المبنـــي علـــى الرحمـــة والاحتـــرام، لإنقـــاذ مـــا يمكـــن 

إنقـــاذه.
تعَُـــدُّ مســـائل الاقتصـــاد والسياســـة الاقتصاديـــة 
المؤلفـــان  ويطـــرح  الراهنـــة،  للأزمـــة  أساســـية 
مجموعـــة أســـئلة فـــي هـــذا الصـــدد: هـــل هنـــاك شـــيء 
يمكـــن القيـــام بـــه لتعزيـــز النمـــو؟ هـــل يجـــب أن يكـــون 

ذلـــك أولويـــة بالنســـبة إلـــى الغـــرب الثـــري؟ ومـــاذا 
أيضـــا؟ً مـــاذا عـــن انفجـــار اللامســـاواة فـــي كل مـــكان؟ 
ــا  ــارة الدوليـــة هـــي المشـــكلة أم الحـــل؟ مـ هـــل التجـ
ـــا هـــو مســـتقبل  ـــي عـــدم المســـاواة؟ م هـــو تأثيرهـــا ف
العمالـــة  ذات  البلـــدان  تســـتطيع  هـــل   - التجـــارة 
ــن  ــداً عـ ــع العالمـــي بعيـ ــة أن تغـــري التصنيـ الرخيصـ
ــاذا عـــن الهجـــرة؟ هـــل تحـــدث بالفعـــل  الصيـــن؟ ومـ
الكثيـــر مـــن الهجـــرة فـــي صفـــوف ذوي المهـــارات 
المنخفضـــة؟ مـــاذا عـــن التقنيـــات الجديـــدة؟ هـــل 
يجـــب علينـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، القلـــق بشـــأن 
بـــه؟  الاحتفـــاء  أو  الاصطناعـــي  الـــذكاء  صعـــود 
وربمـــا بشـــكل أكثـــر إلحاحـــاً، كيـــف يمكـــن للمجتمـــع 
تركتهـــم  الذيـــن  الأشـــخاص  هـــؤلاء  كل  مســـاعدة 

الأســـواق وراءهـــم؟
تأخـــذ الإجابـــات عـــن هـــذه المشـــكلات أكثـــر 
ـــان  ـــن، ويعلق ـــر بحســـب الكاتبي ـــى تويت ـــدة عل ـــن تغري م
ـــة فـــي تجنبهـــا. وكنتيجـــة  بالقـــول: »لذلـــك هنـــاك رغب
جزئيـــة لذلـــك، لا تبـــذل الـــدول ســـوى القليـــل مـــن 
فـــي  إلحاحـــاً  الأكثـــر  التحديـــات  لحـــل  الجهـــد 
ــدم  ــب وعـ ــة الغضـ ــي تغذيـ ــتمرّ فـ ــا تسـ ــا. إنهـ عصرنـ
ـــر قـــدرة  ـــا أكث ـــن يســـتقطباننا، ممـــا يجعلن ـــة اللذي الثق
علـــى التحـــدث والتفكيـــر معـــاً وفعـــل شـــيء حيالهـــا. 

ــة«. ــة مفرغـ ــه حلقـ ــر وكأنّـ ــدو الأمـ ــا يبـ ــاً مـ غالبـ
ويشـــيران إلـــى أن »بعـــض الأفـــكار الجيـــدة أحدثـــت 
ــيئة  ــكار السـ ــت بعـــض الأفـ ــا فعلـ ــرارات، كمـ ــو شـ للتـ
أيضـــاً الأمـــر ذاتـــه. بعـــض التغييـــر كان 
عرضيـــاً، وكذلـــك بعـــض العواقـــب غيـــر 
المتوقعـــة لشـــيء آخـــر. علـــى ســـبيل 
فـــي  الزيـــادة  مـــن  جـــزء  كان  المثـــال، 
عـــدم المســـاواة هـــو الجانـــب الآخـــر 
مـــن  يجعـــل  ممـــا  اللـــزج،  للاقتصـــاد 
المربـــح أن تكـــون فـــي المـــكان المناســـب 
فـــي الوقـــت المناســـب. فـــي المقابـــل، 
أســـهمت الزيـــادة فـــي عـــدم المســـاواة 
فـــي تمويـــل طفـــرة البنـــاء التـــي خلقـــت 
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وظائـــف لغيـــر المهـــرة فـــي مـــدن العالـــم النامـــي، 
ــان:  ــر«. ويضيفـ ــن الفقـ ــد مـ ــق للحـ ــد الطريـ ــا مهـ ممـ
»لقـــد أضعفـــت الاقتصـــادات الســـيئة الهبـــات الكبـــرى 
ـــة، وروّجـــت  ـــج الرفاهي ـــى برام ـــط عل ـــاء والضغ للأثري
ـــة عاجـــزة وفاســـدة والفقـــراء كســـالى،  فكـــرة أن الدول
ومهّـــدت الطريـــق أمـــام المـــأزق الراهـــن المتمثـــل فـــي 
ــهده«. ــذي نشـ ــتقرار الـ ــدم الاسـ ــاواة وعـ ــدم المسـ عـ

أن  الكتـــاب  فصـــول  خـــال  الكاتبـــان  يـــرى 
ـــاء أخطـــأت انفجـــار اللامســـاواة  »الاقتصـــادات العمي
الاجتماعـــي  ــت  والتفتّـُ العالـــم،  أنحـــاء  فـــي جميـــع 
المتزايـــد الـــذي صاحـــب ذلـــك، والكارثـــة البيئيـــة 
الوشـــيكة، وتأخيـــر العمـــل، ربمـــا بشـــكل لا رجعـــة 
فيـــه". ويستشـــهدان بمـــا كتبـــه جـــون ماينـــارد كينيـــز، 
بأفـــكاره،  الكلـــي  الاقتصـــاد  سياســـة  غيـــر  الـــذي 
قائـــاً: "الرجـــال العمليـــون الذيـــن يعتقـــدون أنهـــم 
مـــا  عـــادة  فكـــري،  تأثيـــر  أي  مـــن  تمامـــاً  معفـــون 
يكونـــون عبيـــداً لبعـــض الاقتصادييـــن المنهكيـــن«.
الأفـــكار مؤثّـــرة. الأفـــكار محـــرك التغييـــر كمـــا 
يجـــد المؤلفـــان، ويعلقـــان فـــي هـــذا الســـياق: »لا 
يمكـــن للاقتصـــاد الجيـــد وحـــده إنقاذنـــا. ولكـــن 

تكـــرار أخطـــاء الأمـــس.  بدونـــه، محكـــوم علينـــا 
يتحـــد الجهـــل، والحـــدس، والإيديولوجيـــة، والقصـــور 
الذاتـــي لإعطائنـــا إجابـــات تبـــدو معقولـــة، وتعدنـــا 
يوضـــح  كمـــا  متوقـــع.  بشـــكل  وتخوّننـــا  بالكثيـــر، 
ــكار  ــإن الأفـ ــراراً، فـ ــراراً وتكـ ــف، مـ ــخ، للأسـ التاريـ
التـــي تفـــوز فـــي النهايـــة يمكـــن أن تكـــون جيـــدة أو 
ســـيئة. ونعلـــم أن الفكـــرة القائلـــة بـــأن الانفتـــاح علـــى 
الهجـــرة ســـيؤدي حتمـــاً إلـــى تدميـــر مجتمعاتنـــا 
يبـــدو أنهـــا تفـــوز هـــذه الأيـــام، رغـــم كل الأدلـــة علـــى 

عكـــس ذلـــك«.
وفـــي الختـــام، يشـــيران إلـــى أن "المـــاذ الوحيـــد 
الـــذي نواجهـــه ضـــد الأفـــكار الســـيئة هـــو أن نكـــون 
يقظيـــن، ونقـــاوم إغـــراء »الحقيقـــة"، ونكـــون متشـــككين 
فـــي المعجـــزات الموعـــودة، ونتســـاءل عـــن الأدلـــة، 
والصـــدق  التعقيـــد،  وجـــه  فـــي  بالصبـــر  ونتحلـــى 
بشـــأن مـــا نعرفـــه ومـــا يمكـــن أن نعرفـــه. وبـــدون 
ــكلات  ــن المشـ ــات عـ ــول النقاشـ ــة، تتحـ ــذه اليقظـ هـ
متعـــددة الأوجـــه إلـــى شـــعارات، ورســـوم كاريكاتوريـــة، 
ويتـــم اســـتبدال تحليـــل السياســـات بعلاجـــات مزيفـــة. 
إن الدعـــوة إلـــى العمـــل ليســـت مخصصـــة فقـــط 
للاقتصادييـــن الأكاديمييـــن - بـــل لنـــا جميعـــاً، حيـــث 

ــاً وإنســـانية«.  ــاً أفضـــل وأكثـــر أمانـ نريـــد عالمـ
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أســـتاذ  بانيرجـــي  ب.  أبهيجيـــت 
الاقتصـــاد لمؤسســـة فـــورد الدوليـــة بمعهـــد 
دوفلـــو  إســـتر  للتكنولوجيـــا.  ماساتشوســـتس 
جميـــل  اللطيـــف  عبـــد  كرســـي  بروفيســـورة 
ــة  ــات التنميـ ــر واقتصاديـ ــأة الفقـ لتخفيـــف وطـ
ــتس  ــد ماساتشوسـ ــاد بمعهـ ــم الاقتصـ ــي قسـ فـ
للتكنولوجيـــا. المؤلفـــان فائـــزان بجائـــزة نوبـــل 
للاقتصـــاد لعـــام 2019. كتابهمـــا الســـابق هـــو 
ــذري  ــر الجـ ــادة التفكيـ ــيئ: إعـ ــاد السـ »الاقتصـ
فـــي الطريـــق إلـــى مكافحـــة الفقـــر العالمـــي«، 
حـــاز جائـــزة فايننشـــال تايمـــز 2011، وجائـــزة 

.2011 لعـــام  غولدمـــان ســـاكس للأعمـــال 


